
 فترة الحرب أحكام 
 
ُّ حار يضي الْمُؤْمينيينا عالاى الْقيتاالي إينْ ياكُنْ  قال تعالى )  نْكُمْ يَا أاي ُّهاا النَّبِي نْكُمْ    مي ائ اتايْني واإينْ ياكُنْ مي   ميئاة  عيشْرُونا صاابيرُونا ي اغْليبُوا مي

مُْ ق اوْم  لَا  ُ عانْكُمْ واعاليما أانَّ فييكُمْ ضاعْفًا  65)  ي افْقاهُونا ي اغْليبُوا أالْفًا مينا الَّذيينا كافارُوا بِيانََّّ ئاة     فاإينْ ( الْْانا خافَّفا اللََّّ نْكُمْ مي ياكُنْ مي
ائ اتايْني واإينْ ياكُنْ   ُ ماعا    مينْكُمْ صاابيراة  ي اغْليبُوا مي ( ماا كاانا لينابِي ٍّ أانْ ياكُونا لاهُ أاسْراى  66) الصَّابيريينا أالْف  ي اغْليبُوا أالْفايْني بِييذْني اللََّّي وااللََّّ

نا   راةا    في حاتََّّ يُ ثْخي ُ يرُييدُ الْْاخي نْ ياا وااللََّّ ( لاوْلَا كيتااب  مينا اللََّّي ساباقا لاماسَّكُمْ  67عازييز  حاكييم  )   وااللََُّّ الْْارْضي ترُييدُونا عاراضا الدُّ
لًَ  68أاخاذْتُُْ عاذااب  عاظييم  )   فييماا يم  )   طاي يبًا ( فاكُلُوا مِيَّا غانيمْتُمْ حالَا ُّ ( يَا أاي ُّهاا  69واات َّقُوا اللََّّا إينَّ اللََّّا غافُور  راحي قُلْ ليمانْ    النَّبِي

ُ في   نْكُمْ واي اغْفيرْ لاكُمْ    قُ لُوبيكُمْ في أايْدييكُمْ مينا الْْاسْراى إينْ ي اعْلامي اللََّّ ذا مي يْْاً يُ ؤْتيكُمْ خايْْاً مِيَّا أخُي يم  )   وااللََُّّ خا واإينْ    (70غافُور  راحي
انوُا  ياان اتاكا ف اقادْ خا ُ عالييم  حاكييم  )   اللََّّا يرُييدُوا خي هُمْ وااللََّّ ن ْ  ( 71مينْ ق ابْلُ فاأامْكانا مي

 
   -وف ذلك عدة مسائل :

 الْولى : نصاب تحريض المؤمنين على الجهاد  
 ( فيهم قتلَ  العتاب على أخذ أسرى من ميدان القتال قبل الإثخانالثانية : حكم الْسرى ف الإسلَم )
 الثالثة : حكم الغنيمة ف الإسلَم  

   الرابعة : حكم فدية الْسيْ 
 

 نصاب التحريض على الجهاد   :   المسألة الأولى
 

 ( الْقيتاالي قوله  عالاى  الْمُؤْمينيينا  حار يضي   ُّ النَّبِي أاي ُّهاا  المطلب": "  التحريض"  ( 65)(  يَا  ف  و)"  1" المبالغة    " حرض، 
يتبعه من الَستعداد  أي ما  ،  يه  على القتال وما يتوقف عل ث  الحالْمر يقتضي  ، و)2( بمعنى واحد  "حث "و   "حضض"و

 .  3( القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك اكتساب والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي و 
 
وبالمؤمنين ، بينَّ ههنا أنه ليس من الواجب أن يتكل على ذلك إلَ    -بنصره-ا بينَّ أنه تعالى كافيه لمَّ والمناسبة )أنه  

 .  4( بشرط أن يحصل منهم التعاون على القتال كفيل بالكفاية ؛ فإنه تعالى  بشرط أن يحرض المؤمنين على القتال
 

العظيم ، من ذلك قوله   القتال وأجره  يجتمع غبار في سبيل الله ودخان    ل )  والحض يكون بترغيبه ف فضل 
 .5( جهنم في جوف عبد أبدا 

نْ ياا واماا عالاي ْهاا)  رسول الله    قاالا و   طُ ي اوْمٍّ في سابييلي اللََّّي خايْْ  مينْ الدُّ عُ   ،  ريباا ساوْطي أاحاديكُمْ مينْ الجاْنَّةي خايْْ  مينْ    واماوْضي
نْ ياا واماا عالاي ْهاا  هَا، الدُّ نْ يَا وَمَا عَلَي ْ  . 6( وَالرَّوْحَةُ يَ رُوحُهَا الْعَبْدُ فيي سَبييلي اللََّّي أَوْ الْغَدْوَةُ خَيٌْْ مينْ الدُّ
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الْقَائيمي )   وقال    الصَّائيمي  سَبييليهي كَمَثَلي  فيي  يُجَاهيدُ  بِيَنْ  أَعْلَمُ   ُ وَاللََّّ اللََّّي  سَبييلي  فيي  الْمُجَاهيدي  ُ  ،    مَثَلُ  اللََّّ وات اواكَّلا 
عاهُ سااليمًا ماعا أاجْرٍّ أاوْ غانييماةٍّ  لاهُ الجاْنَّةا أاوْ ي ارْجي  .  7( ليلْمُجااهيدي في سابييليهي بِيانْ ي ات اوافَّاهُ أانْ يدُْخي

 
ناةُ أاكْبَاُ  والْهم من ذلك كله أن يذكر لهم الغاية منه ليعلموا أنه لَ فكاك منه ولَبد وأن يجاهدوا ، قال تعالى )  واالْفيت ْ

لَنْ يَبْْحََ هَذَا  )أانَّهُ قاالا    عانْ النَّبِي ي  ، و   (217البقرة/ )(مينا الْقاتْلي والَا ي ازاالوُنا يُ قااتيلُوناكُمْ حاتََّّا ي اردُُّوكُمْ عان ديينيكُمْ إيني اسْتاطااعُواْ 
، وهو ما حدا بالبخاري إلى تبويب باب بعنوان    8( الد يينُ قاَئيمًا يُ قَاتيلُ عَلَيْهي عيصَابةٌَ مينْ الْمُسْليمييَن حَتََّّ تَ قُومَ السَّاعَةُ 

ري ) يهاا الْاْيُْْ إيلىا ي اوْمي الْقييااماةي   ليقاوْلي النَّبِي ي    بَاب الجيْهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَْ ي وَالْفَاجي ، ولعله استأنس    9( الْاْيْلُ ماعْقُود  في ن اوااصي
لَ يبطله جور جائر ولَ عدل    ،   الجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتَّ الدجال ف ذلك بما روي من أن )

 . 10( عادل
 

ئ اتايْني واإين ياكُن م ينكُم م يئاة  ي اغْليبُواْ أا قوله ) نكُمْ عيشْرُونا صاابيرُونا ي اغْليبُواْ مي ( قال الشيباني  لْفًا م ينا الَّذيينا كافارُواْ إين ياكُن م ي
،    فلَ بِس بِن يفر مِن معه السلَح  فأما من ل سلاح له،    بِن كانت معهم الَسلحة  إذا كان بهم قوة القتال وهذا  )

يُ وكذلك لَ   ع  أن له أن يفر من باب الحصن، ومن الموض  ألَ ترى،  إذا لم يكن معه آلة الرمى   رمىبأس بأن يفر ممن 
إل أن  ،    وعلى هذا ل بأس بأن يفر الواحد من الثلاثةعن المقام ف ذلك الموضع ؟    الذى يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه

قال    ن النبِ  م أن يفروا من العدو وإن كثروا لْ فحينئذ لَ يجوز له ،    يكون المسلمون اثنى عشر ألفا كلمتهم واحدة 
 11البا فليس له أن يفر" لن يغلب اثنا عشر ألفا عن قلة، ومن كان غ"

 
اواأ)قاالا سُفْياانُ واقاالا ابْنُ شُبَْمُاةا    واالن َّهْيا عانْ الْمُنْكاري ميثْلا هاذا

لْماعْرُوفي أنه  ) أي  قال ابن حجر  ،    12( راى الْْامْرا باي
أن هذا النصاب وإن كان  ، أي    13( عنده ف حكم الجهاد لجامع ما بينهما من إعلَء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل 

، وف ذلك ضبط لمسألة  مختص بالجهاد في سبيل الله ، فإنه يقاس عليه كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
العلماء لمنع أن يترتب علي   الإقدام على الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ومعرفة كيفية تحقيق الموازنات التي ذكرها 

 إنكار المنكر منكر أكبَ منه .  
 

مُْ ق اوْم  لََّ ي افْقاهُونا قوله )  تعليل للحكم المتقدم ، وهو نصاب التحريض على الجهاد ، وأن ذلك ليس    (65)  (بِيانََّّ
  ، لْنَّم يقاتلون لْجل حياتهم    ل يصبْون على القتال الكافرين )من باب المغامرة ولَ المقامرة ، وإنما يعزى ذلك إلى أن 

، ف حين أن المسلمين يقاتلون لْنَّم يبتغون رفع الظلم وأن يتخذ الله منهم  14(  تركوا القتال طلباً لحياة  عليهافإذا خافوا  
 شهداء ، ويحتسبون أجرهم على ذلك عند الله 

 
   2579رقم   350ص    9( رواه البخاري ج  7
   3546رقم   38ص    10( رواه مسلم ج 8
   452ص    9( رواه البخاري ج  9

وضعفه الألباني ، وقال )رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير يزيد هذا، فإنه مجهول، كما قال   2170رقم   63ص    7وهو عند أبي داود ج  –  84ص    12( جامع الأحاديث ج 10
   312ص2الحافظ، وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله:" تفرد عنه جعفر بن بُرْقان ".( انظر ضعيف أبي داود ج 

   124ص   1( الشيباني : السير الكبير ج  11
   4285رقم   204ص  14( رواه البخاري ج  12
   312ص    8( فتح الباري ج  13
   53ص    2( أبو بكر الجزائري ج  14



( الزمخشري  ،  قال  ثواب كالبهائم  وطلب  احتساب  غيْ  على  يقاتلون  جهلة  قوم  ويعدمون  الكفار  ثباتهم  فيقل 
نصرته ويستحقون خذلَنه ، خلَف من يقاتل على بصيْة ومعه ما يستوجب به النصر والإظهار من الله    لجهلهم بالل 

 .15( تعالى  
 

ئ اتايْني واإي قوله ) مي ئاة  صاابيراة  ي اغْليبُواْ  ُ عانكُمْ واعاليما أانَّ فييكُمْ ضاعْفًا فاإين ياكُن م ينكُم م ي نكُمْ أالْف   الْنا خافَّفا اللَّ  ن ياكُن م ي
ماعا الصَّابيريينا   ُ أالْفايْني بِييذْني اللَّ ي وااللَّ  عان ْهُمااف (  66)  (ي اغْليبُواْ   ُ يا اللََّّ ابْني عابَّاسٍّ راضي ن ازالاتْ   عانْ  نْكُمْ عيشْرُونا  )  لامَّا  ياكُنْ مي إينْ 

ائ اتايْني واإينْ ياكُ  نْكُمْ ميائاة  صاابيرُونا ي اغْليبُوا مي دٌ مينْ عَشَرَةٍ (  نْ مي ف اقاالا سُفْياانُ غايْْا مارَّةٍّ أانْ لَا  ،    فَكُتيبَ عَلَيْهيمْ أَنْ لَ يفَيرَّ وَاحي
ائ اتايْني ثَُُّ ن ازالاتْ  ُ عانْكُمْ ا "  يافيرَّ عيشْرُونا مينْ مي ائَ تَيْني  الْْياةا فاكاتابا أانْ  " لْْنا خافَّفا اللََّّ  .  16( لَ يفَيرَّ ميائةٌَ مينْ مي

 
ائ اتايْني ) ن ازالاتْ   عانْ ابْني عابَّاسٍّ قاالا و   نْكُمْ عيشْرُونا صاابيرُونا ي اغْليبُوا مي ينا ف اراضا    ( إينْ ياكُنْ مي فاشاقَّ ذاليكا عالاى الْمُسْليميينا حي

د  مينْ عاشاراةٍّ ثَُُّ إينَّهُ   ُ عالايْهيمْ أانْ لَا يافيرَّ وااحي ُ عانْكُمْ(  ف اقاالا   جَاءَ تََفْييفٌ اللََّّ )ي اغْليبُوا    ق اراأا أابوُ ت اوْباةا إيلىا ق اوْليهي   )الْْنا خافَّفا اللََّّ
ائ اتايْني( هُمْ قاالا    مي نَ قَصَ مينْ الصَّبْْي بيقَدْري مَا خَفَّفَ عَن ْ هُمْ مينْ الْعيدَّةي  تَ عَالَى عَن ْ  ُ –أنه قبل  )بمعنى  ،  17( فَ لَمَّا خَفَّفَ اللََّّ

 .18( ، فنقص العدد ونقصت المصابرة بقدره  كان الواحد يصابر عشرة، فصار يصابر اثنين  -التخفيف 
   

ُ أانَّهُ غاالي ..( قال السرخسي )ي اغْليبُواْ وف قوله )..   19( ب  ف الايْسا لاهُ أانْ يافيرَّ وامانْ أاخْبَاا اللََّّ
 

ُ ماعا الصَّابيريينا وف قوله )..  واماا أاعْطاى  )   فمعية الله لَ تنفك عن الصابرين ، ولذلك قال رسول الله    (66)(  وااللَّ 
أاوْساعا مينْ الصَّبَْي  أاحادًا مينْ عاطااءٍّ   ُ له و لَ أوسع من الصبَ، وف رواية الحاكم )   20( اللََّّ ، بذلك  21( ما رزق عبد خيْا 

يَاءٌ )  وهو التحلي بخلق الصبَ ، قال رسول الله  استبان مناط المعية ، وشرطها ،   وعن علقمة قال قال  ،  22( وَالصَّبُْْ ضي
بم قاتلتم الناس قالوا  )وقال عمر لْشياخ من بني عبس  ،    23( واليقين الإيمان كله  ،    الصبْ نصف الإيمان )عبد الله  

كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل  )وقال بعض السلف    ،   24( بالصبْ لم نلق قوما إل صبْنا لهم كما صبْوا لنا
وهذا ف جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار وكذلك جهاد    الشجاعة صبْ ساعة )وقال ابن بطال  ،    25  (بالصبَ

يثاارُ كُل هُ صابَُْ سااعاةٍّ ، وقال ابن القيم )   26( العدو الباطن  ، واستشهد بقول الشاعر :   27( فاالش جااعاةُ واالْعيف ةُ واالْجوُدُ واالْإي
نْزي الْعُلاى نْزيهي   ******       فاالص بَُْ طالْسام  عالاى كا  مانْ حال  ذاا الط لْساما فاازا بيكا
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هْ اللهُ )  ولما كان الصبَ بالتصبَ كما أخبَ بذلك رسول الله     وقال )وأعدوا(    ، وقد قال الله   28( ومان ياتصابََّْ يُصابَي 
نفسه)    الرسول  ،    ( المجاهد من جاهد  للمجاهدين  معية الله  به  تلتحق  النفس  الصبَ ومجاهدة  التربية على  أن  نجد 

، قال    29( الصوم نصف الصبْوليس ثمة تدريب على الصبَ خيْ من الصوم ، فهو عدة الصابرين ، ولذلك قيل أن ) 
ها فقد أتى  وهي المناهي فمن حبس نفسه عن،  لْنه حبس النفس على ما أمرت والصوم حبسها عن شهواتها  المناوي )

 .30  ( بنصف الصبَ
 

    قبل الإثخان فيهم قتلا فلا تقوم لهم قائمة  ميدان القتال  من أسرى العتاب على أخذ  :  المسألة الثانية 
 

 ( را وما قوله  يرُييدُ الْخي  ُ نْ ياا وااللَّ  الدُّ ترُييدُونا عاراضا  الْارْضي  نا في  يُ ثْخي أاسْراى حاتََّّ  لاهُ  ياكُونا  أان  لينابِي ٍّ  عازييز   ا كاانا   ُ ةا وااللَّ 
تحريض الصحابة على الأسر بدل من القتل مخافة أن يكون  حريصا ف غزوة بدر على    كان النبِ  (  67)  (حاكييم  

عن ابن عباس  وبني هاشم ، ف   وخص منهم العباس عم النبِ  ،    من بين المحاربين له من قريش من خرج مستكرها
فقال  ،    ( فإنه خرج مستكرهامن لقي منكم العباس فليكفف عنه  )قال يوم بدر :    رضي الله عنهما : أن رسول الله  

فقال    فبلغت رسول الله    ( الله لْضربنه بالسيفخواننا وعشائرنا وندع العباس وإأنقتل آباءنا و ) حذيفة بن عتبة :    أبو
إنه لْول يوم كناني  )قال عمر رضي الله عنه :  ،    -يستنهضه ليْد على أبي حذيفة –  ( يَ أبا حفص )لعمر بن الْطاب :  

:    (يضرب وجه عم رسول الله بالسيف )  (فيه بِبي حفص فإنه قد نافق )فقال عمر  أبو  و   (دعني فلأضرب عنقه  كان 
ل  تي فقُ ):  الراوي قال  (لَ أزال خائفا حتَّ يكفرها عني بالشهادة  بآمن من تلك الكلمة التي قلت و ما أنا) حذيفة يقول :  

 .  31(يوم اليمامة شهيدا-أي أبو حذيفة–
 
َّ  و   النَّبِي أانَّ  بادْرٍّ :    عانْ عيكْريماةا ؛  ي اوْما  أُخْريجُوا  ) قاالا  مُْ  فإَينََّّ  ، يَ قْتُ لْهُ  فَلاَ  مٍ  هَاشي مينْ بَنِي  أَحَدًا  نْكُمْ  لَقييَ مي مَنْ 
و 32( كُرْهًا عاليي ٍّ  ،  اللهي    عانْ  راسُولُ  قاالا   : أُخْريجُوا    قاالا  اَ  فإَينََّّ  ، الْمُطَّليبي  عَبْدي  بَنِي  مينْ  رُوا  تََْسي أَنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَني 
 . 33( كُرْهًا

 
حتَّ أسروا بقدر ما قتلوا    الصحابة توسعوا في مسألة الأسرى ف المسألة ، لكن    وكان هذا هو اجتهاد منه  

فعن  34 عاازيبٍّ ،  بْنا  )  الْبَاااءا  ُّ  قال  النَّبِي ائاةً    كاانا  أارْباعيينا وامي بادْرٍّ  ي اوْما  الْمُشْريكيينا  مينْ  أاصاابوُا  ابهُُ  يْاً  ،  واأاصْحا أَسي سَبْعييَن 
 .35( وَسَبْعييَن قتَييلًا 

 
   1376رقم  318ص  5( رواه البخاري ج 28
   22020رقم   73ص    47وأحمد في مسنده ج 3441رقم   425ص    11( سنن الترمذي ج  29
   935ص   1( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ج  30
 وقال صحيح على شرط مسلم   4988رقم   247صص    3( رواه الحاكم في المستدرك ج  31
   382ص    14( مصنف بن أبي شيبة ج  32
   138ص    1( رواه البزار في مسنده ج  33
 :وهم كما يلي(  34

 :من بني هاشم أربعة نفر، وهم  -أ 
 .[1]العباس بن عبد المطلب - ١

 .أخو علي بن أبي طالب [2]عقيل بن أبي طالب - ٢

 .[3]نوفل بن الحارث بن عبد المطلب - ٣
 .- حليف لهم -رجل اسمه عتبة  - ٤

 :ومن بني المطلب بن عبد مناف خمسة نفر، وهم -ب 

 .[4]السائب بن عبيد بن عبد يزيد - ١
 .نعمان بن عمرو بن علقمة بن المطلب - ٢

 .- حليف لهم -عقيل بن عمرو  - ٣
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 .- حليف لهم -أخوه تميم  - ٤
 .- حليف لهم -ابن لتميم، لا يعرف اسمه  - ٥

 :ومن بني عبد شمس بن عبد مناف تسعة نفر، وهم -ج 

 .عمرو بن أبي سفيان بن حرب  - ١
 .الحارث بن أبي وجزة - ٢

 .[5]أبو العاص بن الربيع - ٣

 .أبو العاص بن نوفل بن عبد شمس - ٤
 .- حليف لهم  -أبو ريشة بن عمرو  - ٥

 .- حليف لهم  -عمرو بن الأزرق  - ٦

 .- حليف لهم -عقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي  - ٧
 .[6]خالد بن أسيد بن أبي العيص - ٨

 .- مولى العاص بن أمية -أبو العريض، يسار  - ٩

 :ومن بني نوفل بن عبد مناف أربعة نفر، وهم  -د 
 .عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل  - ١

 .- حليف لهم من بني مازن بن منصور  -عثمان بن عبد شمس ابن أخي غزوان بن جابر  - ٢

 .- حليف لهم  -أبو ثور  - ٣
  - مولى لهم -نبهان  - ٤

 :ومن بني عبد الدار بن قصي، ثلاثة نفر، وهم  -هـ 
 .- أخو مصعب بن عمير -أبو عزيز بن عمير بن هاشم  - ١

 .- حليف لهم -الأسود بن عامر  - ٢

 .حليف لهم -رجل من اليمن   -عقيل  - ٣
 :ومن بني أسد بن عبد العزى أربعة نفر، وهو  -و 

 .السائب بن أبي جيش بن المطلب بن أسد  - ١

 .الحويرث بن عباد بن عثمان بن أسد  - ٢
 .- حليف لهم  -سالم بن شماخ  - ٣

 .عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث - ٤

 :ومن بني مخزوم بن يقظة عشرة نفر، وهو -ز 
 .خالد بن هشام بن المغيرة - ١

 .أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة - ٢

 .عثمان بن عبد الله بن المغيرة - ٣
 .أبو المنذر بن أبي رفاعة - ٤

 .أبو عطاء عبد الله بن أبي السائب - ٥

 .المطلب بن حنطب بن الحارث - ٦
 :وهو الذي كان أول من فر منهزماً من المعركة، مع أنه صاحب البيت المشهور الذي يضرب به المثل للثبات -حليف لهم  -خالد بن الأعلم  - ٧

 .- أخو خالد بن الوليد -الوليد بن الوليد بن المغيرة  - ٨

 .صيفي بن أبي رفاعة بن عابد - ٩
 .قيس بن السائب - ١٠

 :ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص خمسة نفر، وهم -ح 

 .أبو وداعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم - ١
 .وفرة بن قيس بن عدي بن حذافة بن سعد بن سهم - ٢

 .حنظلة بن قبيصة بن حذافة بن سعيد بن سهم - ٣

 .الحجاج بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم - ٤
 .رجل اسمه أسلم مولى نبيه الحجاج - ٥

 :ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص أحد عشر رجلاً وهم  -ط 

 .عبد الله بن أبي خلف بن وهب - ١
 .- عمرو بن عبد الله بن عثمان بن وهيب -أبو عزة  - ٢

 .- مولى أمية بن خلف  -الفاكهة  - ٣

 .وهب بن عمير - ٤
 .ربيعة بن دراج بن العنبس بن أهبان بن وهب  - ٥

 .عمرو بن أبي بن خلف  - ٦

 .- حليف لهم -أبو رهم بن عبد الله  - ٧

 .ذهب عن ابن إسحاق اسمه فلم يذكره -حليف لهم  -ورجل  - ٨

 .- مولى لأمية بن خلف -نسطاس  - ٩

 .لا يعرف اسمه -لأمية بن خلف  -مولى آخر  - ١٠
 .- غلام أمية بن خلف -أبو رافع  - ١١

 :ومن بني عامر بن لؤي خمسة نفر، وهم -ي 

 .أسره مالك بن الدُّخْشُم [7]سهيل بن عمرو - ١
 .عبد بن زمعة بن قيس  - ٢

 .عبد الرحمن بن منشوء بن وقدان  - ٣

 .حبيب بن جابر - ٤
 .السائب بن مالك - ٥

 :ومن بني الحارث بن فهر أربعة نفر، وهم  -ك 

 .الطفيل بن أبي قنيع - ١
 .عتبة بن عمرو بن جحدم - ٢

 .- رجل من اليمن حليف لهم  -شافع  - ٣

 .حليف لهم -رجل أيضاً من اليمن  -شفيع  - ٤
 https://www.alukah.net/spotlight/0/87537/#ixzz6OTwq6EeC :رابط الموضوع
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استشار رسول  )عن ابن عمر رضي الله عنهما قال  أصحابه ف هذا العدد من الْسرى ، ف   وقد استشار رسول الله  
قال : ففداهم   فاستشار عمر فقال : اقتلهم ،  أبا بكر فقال : قومك وعشيْتك فخل سبيلهم   الْسارى  ف   الله  

فكلوا مِا غنمتم  )إلى قوله    (يكون له أسرى حتَّ يثخن ف الْرض  ما كان لنبِ أن)فأنزل الله عز و جل    رسول الله  
 .  36( كاد أن يصيبنا ف خلَفك بلَء ) عمر قال :   قال : فلقي النبِ   (حلَلَ طيبا 

 
، ماا ت اراوْنا في هاؤُلَءي الُْسااراى ؟    قاالا راسُولُ اللََّّي    : ف الامَّا أاسارُوا الُْسااراى  قاالا ابْنُ عابَّاسٍّ و  ، واعُمارا "يَا أاباا باكْرٍّ، واعاليي ٍّ

هُمْ فيدْياةً ف اتاكُو  ن ْ يْاةي، أاراى أانْ تَاْخُذا مي َّ اللََّّي، ب انُو الْعام ي واالْعاشي ُ أانْ  ف اقاالا لاهُ أابوُ باكْرٍّ : يَا نابِي نا لاناا قُ وَّة  عالاى الْكُفَّاري، ف اعاساى اللََّّ
، ف اقاالا راسُولُ اللََّّي  : ماا ت اراى يَا ابْنا الْاْطَّابي ؟ قاالا : قُ لْتُ لَ وااللََّّي، ماا أاراى الَّذيي راأاى أابوُ باكْرٍّ،    ي اهْديي اهُمُ إيلىا الإيسْلَمي

وا  عُنُ قاهُ،  ف اياضْريبا  عاقييلٍّ  مينْ  عالييًّا  تُاُك ينُ  أاعْنااق اهُمْ،  ف اناضْريبا  هُمْ،  ن ْ مي تُاُك ينَّا  أانْ  أاراى  ليعُمارا  والاكيني ي  يبٍّ  ناسي فُلَنٍّ  مينْ  تُاُك يني ي 
ْ ي اهْوا ماا قُ لْتُ،   ، ف اهاواى راسُولُ اللََّّي ( أئَيمَّةُ الْكُفْري وَصَنَادييدُهَا وَقاَدَتُهاَ) فاأاضْريبا عُنُ قاهُ، فاإينَّ هاؤُلَءي   ماا قاالا أابوُ باكْرٍّ، والما

ئْتُ إيلىا   ْنيي مينْ أاي ي شايْءٍّ  وَأَبِي بَكْرٍ، قاَعيدَيْني يَ بْكييَاني   رَسُولي اللََّّي  ف الامَّا كاانا مينا الْغادي، جي ، ف اقُلْتُ : يَا راسُولا اللََّّي، أاخْبَي
اءً ت ابااكايْتُ ليبُكاائيكُماا، ف اقاالا  دْ بكُا ْ أاجي اءً باكايْتُ، واإينْ لما بُكا ؟ فاإينْ واجادْتُ بكُا أبَْكيي  :    راسُولُ اللََّّي    ت ابْكيي أانْتا واصااحي

ابكُُمْ أادْنَا مينْ هاذيهي الشَّجاراةي، شاجاراةٍّ قُ رايْ باةٍّ مينْ نابِي ي  أَخْذيهيمُ الْفيدَاءَ   ليلَّذيي عَرَضَ عَلييَّ أَصْحَابُكَ مينْ  ، لاقادْ عُريضا عالييَّ عاذا
ُ عازَّ واجالَّ   اللََّّي  نا في الْارْضي ماا كاانا لينابِي ٍّ أانْ ياكُونا لاهُ أاسْرا "  ، واأانْ زالا اللََّّ  . 37" ى حاتََّّ ي ثُْخي
 

فاس  تحق الع  ذاب م  ن )، وقال 38(فعوتب  وا عل  ى اختي  ار الْوه  ن، اخت  اروا الف  داء وه  و أه  ون ال  رأيين ق  ال اب  ن الج  وزي )
ولذلك جاء التوبيخ بقوله ، والثاني أن العذاب لمن طلب عرض الدنيا من القوم لَ لمن أشار ،تعجل الْخذ من غيْ أمر 

 .39 (ون عرض الدنيا والله يريد الْخرةتريدتعالى )
 

ف  لا تع  ود ب  ه ق  درة عل  ى ،  ح  تَّ ت  تحطم ق  وة الع  دو وتته  اوى،  الإثخ  ان ش  دة التقتي  لق  ال ص  احب الظ  لَل )
فأم ا والع  دو م  ا ي  زال ق  ويًَ فالإثخ  ان والتقتي  ل  ،يؤس  ر م  ن استأس  ر ويش  د و ق  ه  -لَ قبل ه  -وعندئ  ذ  ، هج  وم أو دف  ا 

ولُ : ، ف 40(يك  ون اله  دف لتحط  يم ذل  ك الْط  ر نا في الْارْضي " ، ي اق  ُ تََّّ ي   ُثْخي ، ق اوْل ُ هُ : " " ح  ا ني اب ْ ني عاب  َّاسٍّ رَ ع  ا تََّّ يَهْه  َ ح  َ
ثْخاانُ : ، و  "عَلَى الَأرْضي   . "هُوَ الْقَتْلُ عانْ مُجااهيدٍّ" واالإي

 
والحك  م المس  تفاد م  ن ه  ذه الْي  ة يؤك  د ف أذه  ان الص  حابة أن الغاي  ة م  ن القت  ال ه  و رد الْع  داء ع  ن الع  ودة  ارب  ة 
المس  لمين ، وه  ذا الغ  رض ل  ن يتحق  ق بالتوس  ع ف أخ  ذ الْس  رى وإظه  ار الرو  ة بِع  داء الله تع  الى ، وإنم  ا يتحق  ق بش  دة 
التقتيل حتَّ يحصل الإثخان ، فذلك يؤدي إلى تقصيْ أمد الحرب ، وتقليل ع دد الح روب القادم ة ، وم ن ثُ قل ة القتل ى 

 على وجه الإجمال .

 
   236ص    1وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم ، وصححه الالباني : فقه السيرة ج   3270رقم   359ص   2( رواه الحاكم في المستدرك ج  36
   143ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  37
 97( كشف المشكل من حديث الصحيحين ص  38
 97( كشف المشكل من حديث الصحيحين ص  39
   435ص  6( في ظلال القرآن ج 40



، ه  ي نص ر ال دين ودف  ع عدائ ه، ول  يس فقتال ه م  تمحض لغاي ة واح دةوالمع نى أن الن بِ إذا قات  ل وق ال اب ن عاش  ور )
فإذا كان أتباع الدين ف قلة كان قت ل الْس رى تقل يلَ لع دد أع داء ال دين ح تَّ إذا انتش ر ال دين ، قتاله للملك والسلطان 

 . 41(وانتفاء خشية عود العدو إلى القوةوكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال، 
، وك  ان ف  والعت اب ال  وارد في ا ي ة ك  ان بص دد س  روف المس لمين في غ  ثوة ب در ، حي  ض ك انوا قل  ة مست  عفة

تقتيل المسلمين لع دوهم مص لحة ش رعية معت بَة وه ي كس ر لش وكتهم ، أم ا أخ ذ الف داء م نهم ففي ه تحقي ق مص لحة مؤقت ة 
 لكنها ترجع علي المسلمين ف المستقبل بهموم رد المشركين عن عدوانَّم. 

 
وحالما يكون المسلمون قوة لَ يستهان بها ، ويخشاهم أع داء الله ، ف إن الحك م هن ا يك ون   في الفرض العكسيأما   

را  ف  اب ْ ني عاب  َّاسٍّ ع  ن بخ  لَف م  ا تق  دم ، ف ونا ل  اهُ أاس  ْ انا لين  ابِي ٍّ أانْ ياك  ُ ا ك  ا وْما ق اوْل ُ هُ : "م  ا " ، واذال  يكا ي   ا نا في الْارْضي تََّّ ي  ُ ثْخي ى ح  ا
ُ ب ادْرٍّ، ا  زالا اللََّّ لْطاانَُّمُْ، أان  ْ تادَّ س  ُ ث   ُرُوا وااش  ْ ا كا ليمُونا ي اوْمائ  يذٍّ قاليي  ل ، ف الام َّ اراى، "الْمُس  ْ ا في الُْس  ا ذا دا ه  ا دَاءً ب اع  ْ ا ف  ي دُ وَإيم  َّ ا مَن   ا بَ ع  ْ فإَيم  َّ

ا  رْبُ أَوْ اَرَه   َ عَ اُ   َْ تََّّ تَ    َ اءُوا ح   َ وهُمْ، واإينْ ش   ا اءُوا ق ات ال   ُ اري إينْ ش   ا لْيْي   ا اراى باي ري الُْس   ا ؤْمينيينا في أام   ْ َّ واالْم   ُ بِي ُ الن   َّ لا اللََّّ ع   ا " ، فاجا
بق اء قال الجزائري )  ،42است اعْبادُوهُمْ، واإينْ شااءُوا فاادُوهُمْ" ف إذا ع رف بالب أس والش دة وهاب ه الْع داء ج از ل ه الْس ر أي الإي

 .43(ن عليهم بلَ مقابل أو ليفاديهم بالمالعلى الْسرى أحياء ليمُ 
 
، فأينم ا استض عف المس لمون  حكم اتَاذ الأسرى يدور مع علة الست عاف وجودا وعدمامن ذلك نفهم أن   

ف  لَ يح  ل له  م التوس  ع ف الْس  ر إلَ لض  رورة ، وأينم  ا ظه  ر الإس  لَم وع  لَ ج  از أن يك  ف المس  لمون أي  ديهم ع  ن الْس  رى 
 الجهاد ف سبيل الله وف مبدأه . مراحلأول ف ويقبلوا فداءهم أو استعبادهم ، أي أن حكم المنع هو حكم مرحلي 

 
نْ ياا "    ق اوْلهُُ: وف   توسع الصحابة ف اتخاذ الْسرى ، وعزوف بعضهم عن تقتيل  ذم ل  ( 67)"  ..   ترُييدُونا عاراضا الدُّ

المؤمنين على    عاتب   ية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله سبحانهوالظاهر أن هذه الْ قال ابن كثيْ ) الكفار ردعا لهم ،  
 .  44( والتقلل من القتل يومئذ ، الستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء 

عيكْ ف ق اوْليهي  عانْ  في  ترُييدُونا    ريماةا  ي اعْنيي  "   ،  " نْ ياا  الدُّ الْاْرااجا" "عاراضا 
أي  45 فدية لْجل  )،  من  عليهم  يعود  ما  بغية 

  46( ذم من طلب الفداء لمحض عرض الدنيا وهذه الْية تدل على قال الرازي )  (، الْسرى
   

، كأن  يريد الحق سبحانه وتعالى هنا أن ينبه المؤمنين إلى أنَّم لو كانوا يريدون الْسرى لعرض الدنيا  قال الشعراوي ) 
من يخدمه واحد ف  أي  منهاأو    يطمع  يقضي حاجته  امرأة  ذلك    يطمع ف  ، كل  العيش  رغد  به  يبغي  مال  أو ف 

مرفوض؛ لْنه سبحانه وتعالى لَ يريد من المؤمن أن يجعل الدنيا أكبَ همه ، بل يريد الحق من المؤمنين أن يعملوا ويحسنوا  
؛ وليجزيهم الله من بعد ذلك بالحياة الدائمة المنعمة ف    ؛ ليقيموا العدل على قدر الَستطاعة   الَستخلَف ف الْرض 

 . 47( الجنة
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راةا ..وف قوله ) يرُييدُ الْخي  ُ النية وحسب ، فتكون الْخرة هي    (67)   ..( وااللَّ  إحالة نية الجهاد لتتمحض إلى هذه 

ومراد ربكم  ،فشتان ما بين مرادكم  قال الجزائري )  ،  مبتغى كل مجاهد ف سبيل الله تعالى ، ولَ يحول دونَّا مطلب دنيوي 
  48( والله يريد لكم النعيم الباقي  ، تريدون العرض الفاني، لكم 

 
( حاكييم  ..قوله  عازييز    ُ )  (67)(  وااللَّ  عجيبة  ابن  ا خرة يريد  قال  نيل  وقمع    سبب  دينه  إعزاز  من 

ما تناسب مع تحقيق الغرض من الجهاد ف سبيل الله تعالى   (الْعازييزُ )سبحانه بِنه   هوصف ولذلك اختتمت الْية ب 49( أعدائه 
للَّيَّي الْعيزَّةُ واليراسُوليهي واليلْمُؤْمينيينا )بِعزاز الحق قال سبحانه   .   [8]المنافقون:  ( وا

أبطل الشر   ، فإذا    50(  بالمنافع الحق على ما هي عليه العالمهو    –سبحانه  –يقتضي أنه  ووصفه ب  )الحكيم( )  
 ، فللحكمة التي يعلمها الله سبحانه .   منفعة لأجل منفعة أخرى
وأن يجنحوا إلى   يربأوا بنفوسهم عن التعلق بسفاسف الأمورفلأجل ذلك كان اللَئق بهم أن  قال ابن عاشور )

 .  51 (معاليها 
 

 حكم الغنيمة في اُرب  :  المسألة الثالثة 
 

لولَ كتاب من الله سبق به  قال العلماء )  (68) ( يماا أاخاذْتُُْ عاذااب  عاظييم  لَّوْلَا كيتااب  م ينا اللَّ ي ساباقا لاماسَّكُمْ في قوله ) 
، أي    52  ( القضاء والقدر بِباحة الغنيمة وفداء الْسرى لهذه الْمة، لنالكم عذاب عظيم بسبب أخْذكم الغنيمة والفداء

 . 53( بشأنَّما تشريع  قبل أن ينزل)
 

الفعل الإجراميوهو ما نسميه ف فقه الجنائي المعاصر   ، وهي قاعدة   باستفادة المتهم بالإباحة اللاحقة على 
التطبيق تحت مسمى )  الغنيمة  القانون الأصلح للمتهمواجبة  قبل نزول الحكم بِباحتها    كانت محرمة ( ، فالْصل أن 

لًَ طايي بًا﴾ وهو قوله     .﴿فاكُلُوا مِيَّا غانيمْتُمْ حالَا
 
ر  مينْ السَّمااءي ف اتاأْكُلُهاا قاالا )قاالا    عانْ النَّبِي ي  ف احادي سُودي الرُّءُوسي مينْ ق ابْليكُمْ كااناتْ ت انْزيلُ ناا  سُلايْماانُ  لماْ تحايلَّ الْغاناائيمُ لْي

ا إيلََّ أابوُ هُرايْ راةا الْْنا ف الامَّا كاانا ي اوْمُ بادْرٍّ   ُ ت اعاالىا   وَقَ عُوا فيي الْغَنَائيمي قَ بْلَ أَنْ تحيَلَّ لَهمُْ الْْاعْماشُ فامانْ ي اقُولُ هاذا لاوْلَا  )   فاأانْ زالا اللََّّ
بحيث استفاد    تطبيق اُكم بالإباحة بأثر رجعي، هنا تُ    54( كيتااب  مينْ اللََّّي ساباقا لاماسَّكُمْ فييماا أاخاذْتُُْ عاذااب  عاظييم   

عن سعيد بن  ف  منه الصحابة جميعا ، رغم أنَّم سبقوا إلى المسارعة ف الغنائم والتوسع ف أخذ الْسرى مقابل الفداء ، 
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أخذتُ( « ، قال »من الفداء  لمسكم فيما   )لولَ كتاب من الله سبق( ، قال : » لْهل بدر ، )جبيْ ، ف قوله تعالى 
 .55( « )عذاب عظيم

 
للجهد   اختصارا   ، قائمة  ذلك  بعد  لقريش  تكون  لَ  ذلك حتَّ  عن  به  والَنشغال  القتال  عليهم  الواجب  وكان 
والوقت ، ولكن فعلهم هذا وإن كان قبل نزول الحكم بِباحته مجرما ، فإنَّم استفادوا بحكم التخفيف وهو الإباحة بِثر  

هو عتاب على نوايَ ف نفوس جمهور الجيش، حين تخيْوا الفداء  رجعي ، ولم يعاقبوا على ما فعلوه ، قال ابن عاشور )
فعاتبهم الله على ذلك لينبههم على أن حقيقا عليهم أن لَ ينسوا ف  ،  أي أنَّم ما راعوا فيه إلَ محبة المال لنفع أنفسهم  

  56( عليه بالقوة سائر أحوالهم وآرائهم، الَلتفات إلى نفع الدين وما يعود 
 

 -:وفيه أربعة أقوال .. ، أخبَهم بالمانع من تعذيبهم على ما فعلواقال ابن جزي )
أحدها لولَ أن الله كتب ف أم الكتاب أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم فيما تعجلتم من الغنائم والف داء قب ل أن ت ؤمروا 

 بذلك عذاب عظيم رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
 والثاني لولَ كتاب من الله سبق أنه لَ يعذب من أتى ذنبا على جهالة لعوقبتم رواه عطاء عن ابن عباس 

 والثالث لولَ ما سبق لْهل بدر أنه لَ يعذبهم لعذبتم قاله الحسن 
 والرابع لولَ ما سبق من أنه يغفر لمن عمل الْطايَ ثُ علم ما عليه فتاب قاله الزجاج 

 57(والثاني أنه القضاء، أحدهما أنه كتاب مكتوب  : فتخرج على هذه الْقوال ف معنى الكتاب قولَن
 

خطوةوهكذا   والتجرد خطوة  الإخلاص  مرتبة  إلى  الصحابة  بهؤلء  الإسلامي  التشريع  وكل خطوة    تدرج   ،
يخطوها معهم نحو هذه القمة كانت ف  إطار عملي تربوي وواقع هم عايشوه حتَّ تجردت الدعوة الإسلَمية من كل  

 شائبة .  
 

يم  )قوله  ا الغاناائيمُ  »  قال رسول الله   (69)  (فاكُلُواْ مِيَّا غانيمْتُمْ حالَالًَ طاي يبًا واات َّقُواْ اللَّ ا إينَّ اللَّ ا غافُور  رَّحي لَّتْ لِي ....  أحُي
وعن   58«  ،    َّ ق ابْليي )قاالا    النَّبِي أاحاد   يُ عْطاهُنَّ   ْ لما خماْسًا  "  أعُْطييتُ  منها  وذكر  َحَدٍ  واأُ ،  لأي تحيَلَّ  وَلَمْ   ُ الْمَغَانِي لِي  لَّتْ  حي

 .59"( قَ بْليي
وسبب الحل ما رآه الله تعالى من ضعف ف هذه الْمة ، والقاعدة أن الَبتلَء على قدر الإيمان ، والتكليف بما   

قال رسول الله   ت ابااراكا وات اعاالىا  )  هو مقدور ومستطاع ،  ذاليكا بِيانَّ اللََّّا  ق ابْليناا  مينْ  احادٍّ  الْغاناائيمُ لْي ضَعْفَنَا  ف الامْ تحايلَّ  رأََى 
لنََا  فَطيَ َّبَ هَا  السماء وأحرقتها  )  ،  60( وَعَجْثَنَا  فإن نزلت نار من  الغنائم  إذا غزوا كانوا يجمعون  الماضية  قيل كان الْمم 

 .61( علموا أن غزوتهم مقبولة وإلَ فلَ 
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عانْ جاابيري بْني زايْدٍّ، كاانا ي اقُولُ :  ورغم حكم الحل ، فإن ثواب الجهاد ف الْخرة ينتقص بقدر الْخذ من الغنيمة ، ف 
نْ يَا، إيل كَانَ حَهَّ " ئًا مينْ عَرَضي الدُّ نْهُ ليَْسَ أَحَدٌ يَ عْمَلُ عَمَلًا يرُييدُ بيهي وَجْهَ اللََّّي، يََْخُذُ عَلَيْهي شَي ْ  . 62( هُ مي

يبُونَ الْغَنييمَةَ إيلَّ تَ عَجَّلُوا ثُ لثَُيْ  ماا مينْ غاازيياةٍّ ت اغْزُو في سابييلي اللََّّي )قاالا   أانَّ راسُولا اللََّّي  عانْ عابْدي اللََّّي بْني عامْرٍّوو  فَ يُصي
رَةي  مُْ أاجْرهُُمْ  أَجْريهيمْ مينْ اْ خي يبُوا غانييماةً تُاَّ لها ْ يُصي مُْ الث ُّلُثُ واإينْ لما    63(واي اب ْقاى لها

 ( السيوطي  السلَمة  قال  مقابلة  يسقط  ما  ومنه  القتال  على  هو  ما  منه  الغزو  على  المرتب  الْجر  ويكون 
   64( والغنيمة

ذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر  إمعنى الحديث فالصواب الذى لَ يجوز غيْه أن الغزاة  وقال النووي )
ذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثى  إف،  وأن الغنيمة هي فى مقابلة جزء من أجر غزوهم  ،  من لم يسلم أو سلم ولم يغنم  

 . 65( تكون هذه الغنيمة من جملة الْجر أجرهم المترتب على الغزو و 
 

 :  الأسيْ   فدية المسألة الرابعة : حكم  
 

يْْاً يُ ؤْتيكُمْ خايًْْ قوله ) ُ في قُ لُوبيكُمْ خا ُّ قُل ل يمان في أايْدييكُم م ينا الْاسْراى إين ي اعْلامي اللَّ  نكُمْ واي اغْفيرْ  يَا أاي ُّهاا النَّبِي ذا مي ا مِ يَّا أخُي
يم   ُ غافُور  رَّحي ف الْية تصريح بجواز أخذ الفدية من الْسيْ ، وذلك متَّ تحقق معنى الْسر وظروفه على    ( 70)  (لاكُمْ وااللَّ 

 -قولين:على وقد اختلفوا نحو ما تقدم ، 
 واز أخذ الفداء من الْسرى  بج : مذهب الجمهور )الشافعي ومالك وأود(  ول الْ 
أما    ،  لْنه يرجع حربا علينا  ،  ولَ يباع لْهل الحرب   ،   : أن الْسيْ لَ يفادى بالمال  مذهب الحنفية   ثانيوالرأي ال 

 .   فداؤه بِسرى من المسلمين فجائز عند الصاحبين )أبي يوسف ومحمد( 
 

ويعزى اختلَفهم ف الحكم بين المانع والمجيز إلى اختلَف فقههم للمسألة ، وخوفهم من أن ينقلب الْسيْ عليهم  
بعد ذلك ، وهو ما يؤكد أن حكمها يختلف بحسب التوقيت ، وما إذا كان ذلك قبل الظهور والإثخان أم بعده ، فعند  

، وقد فصل القرآن  الكريم التوقيت  اء من الْسيْ  د أخذ الفمسألة  ف    همختلفالتحقيق كما تقدم ، فجد أنه لَ عبَة با
 المناسب لَتخاذ الْسرى وقبول الفدية ، وهو أمر يقدره إمام الحرب وفقا لمصلحة الْمة . 

 
قال : كان العباس    " قل لمن ف أيديكم من الْسرى    "   ف قوله عن ابن عباس  أما بخصوص هذه الْية فقد روي  

بى  أوسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي وجد معي ف ،عن إسلَمي    والله أنزلت حين أخبَت رسول الله    فَّ ) يقول  
 . 66(ف يده مع ما أرجو من مغفرة اللهأن يحاسبني بها فأعطاني الله بالعشرين أوقية عشرين عبدا كلهم تاجر بمالِ 

را ي اوْما بادْرٍّ، افْ تاداى ن افْساهُ بِيارْباعيينا أوُقييَّةً مينْ ذاهابٍّ :  قال  عاني ابْني عابَّاسٍّ و   67" "كاانا الْعابَّاسُ بْنُ عابْدي الْمُطَّليبي أسُي
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ُّ قُلْ ليمانْ في    كاانا الْعابَّاسُ بْنُ عابْدي الْمُطَّليبي )عانْ أابيي هُرايْ راةا قاالا  و  ُ هاذيهي الْياةا " يَا أاي ُّهاا النَّبِي ، ي اقُولُ : "أاعْطاانيي اللََّّ
 .  68  واأاعْطاانيي ماكاانا ماا أاخاذا ميني ي أارْب اعُونا أوُقييَّةً، أارْباعيينا عابْدًا"    الْاسْراى "أايْدييكُمْ مينا 

 
عانْ عيكْريماةا قاالا قاالا أابوُ راافيعٍّ ماوْلىا راسُولي اللََّّي  ، روي    69قيل أن )العباس كان قد أسلم قبل بدر لكنه كتم إيمانه( 

     ْلاناا فاأاسْلامْتُ واأاسْلاماتْ أمُُّ ال مُ قادْ داخا سْلَا مًا ليلْعابَّاسي بْني عابْدي الْمُطَّليبي واكاانا الْإي فاضْلي واكاانا الْعابَّاسُ قادْ أاسْلاما  كُنْتُ غُلَا
 . 70(  وكََانَ يَكْتُمُ إيسْلَامَهُ والاكينَّهُ كاانا ي اهاابُ ق اوْماهُ  

   
، ورغم ذلك أخذ منه  71بيعة العقبة الثانية وهو على دين قومه تَييدا له   فالثابت أن العباس حضر مع النبِ  

وعلمه بسريرته ، وأنه خرج مستكرها لبدر ، ولعل    الفدية عندما كان ف الْسر ، ولم يشفع له تَييده للنبِ    النبِ  
تعميم حكم الفداء ف الْسرى للحيلولة دون أن يدخل أحد الإسلَم مكرها أو حيلة حتَّ يسقط عنه فداء الْسر لو  

وإنما    ، يدخل  أعلن إسلَمه  أم لم  الأسر سواء دخل الإسلام  لقاء  الفدية  تعالى  من  جعل الله  الأسر  متَّ وقع في 
 .   صفوف الكفار المحاربين 

 
 

، فطيب الله تعالى    العباس الغرم لما أعلن إسلامه متأخرا بعد فتح مكة وقد دفع الفدية يوم بدر  استشعروقد  
نكُمْ واي اغْفيرْ  خاطره ومن على شاكلته بهذه الْية ، فقال سبحانه ) ذا مي يْْاً يُ ؤْتيكُمْ خايْْاً مِ يَّا أخُي ُ في قُ لُوبيكُمْ خا إين ي اعْلامي اللَّ 

ففي الْية تخفيف مِا هم فيه من معاناة ذلة الْسر ، ورفع لشأنَّم بين المسلمين ، وذلك متَّ انصلح حالهم  ( ،  لاكُمْ 
 وأضحوا منهم . 

 
ي اعْنيي :  ، ف  وا ية على عمومها أايْدييكُمْ مينا الْاسْراى " ،  ليمانْ في  قُلْ   ُّ النَّبِي ق اوْلهُُ " يَا أاي ُّهاا  الْعَبَّاسَ  عاني الضَّحَّاكي 

تُكُمْ وَأَصْحَابهَُ  ، أاعْطاي ْ ، واناصاحْتُمْ لِي واليراسُولِي لْتُمْ بيطااعاتيي ُ ت اعاالىا : إينْ عامي رُوا ي اوْما بادْرٍّ، ي اقُولُ اللََّّ نْكُمْ،  ، أسُي ذا مي  خايْْاً مِيَّا أخُي
  72غافارْتُ لاكُمْ" وا 

لي )قاالا    عانْ النَّبِي ي  ف يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ فيي السَّلَاسي ُ مينْ قَ وْمٍ  بَ اللََّّ يعني الْسرى الذين يؤخذون عنوة ف  )  73(عَجي
الجنة  أهل  من  فيصيْون  الإسلَم  فيدخلون ف  فإن  ،    74( السلَسل  الذين يؤسرون وهم كفار،  الْسارى  بهم  والمقصود 

ذلك الْسر من أسباب إسلَمهم ودخولهم ف الإسلَم، فهم يقادون إلى الجنة ف السلَسل، يعني أنَّم يجرون إلى شيء  
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الراوي )(    71 ِ  قال  لِمِيعاَدِ رَسُولِ اللَّه رِحَالِناَ  رَجُلًا    خَرَجْناَ مِنْ  وَنَحْنُ سَبْعُونَ  الْعَقبَةَِ  عْبِ عِنْدَ  الش ِ اجْتمََعْناَ فيِ  حَتهى  الْقَطَا  تسََلُّلَ  قاَلَ  نتَسََلهلُ مُسْتخَْفِينَ   ... امْرَأتَاَنِ  وَمَعنَاَ 

  ِ عْبِ ننَْتظَِرُ رَسُولَ اللَّه هُ    فاَجْتمََعْناَ باِلش ِ   أخَِيهِ وَيتَوََثَّقُ لهَُ الْعبََّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهوَُ يوَْمَئِذٍعَلىَ دِينِ قوَْمِهِ إِلََّّ أنََّهُ أحََبَّ أنَْ يحَْضُرَ أمَْرَ ابْنِ  حَتهى جَاءَناَ وَمَعهَُ يَوْمَئِذٍ عَمُّ

لَ مُتكََل ِمٍ فَقاَلَ ياَ مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ قاَلَ وَكَ  ا جَلَسْناَ كَانَ الْعبَهاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطهلِبِ أوَه داً مِنه فَلمَه ونَ هَذاَ الْحَيه مِنْ الْأنَْصَارِ الْخَزْرَجَ أوَْسَهَا وَخَزْرَجَهَا إنِه مُحَمه ا يسَُمُّ ا انَتْ الْعَرَبُ مِمه
نْ هُوَ عَلىَ مِثْلِ رَأيْنِاَ فيِهِ وَهوَُ فيِ عِز ٍ مِنْ قَوْ  ِ فخَُذْ لِنَفْسِكَ وَلِ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتمُْ وَقدَْ مَنعَْناَهُ مِنْ قوَْمِناَ مِمه  مَا  رَب كَِ مِهِ وَمَنعَةٍَ فيِ بَلدَِهِ قاَلَ فقَُلْناَ قدَْ سَمِعْناَ مَا قُلْتَ فتَكََلهمْ ياَ رَسُولَ اللَّه

  ِ ا تمَْ   أحَْببَْتَ قاَلَ فتَكََلهمَ رَسوُلُ اللَّه سْلَامِ قاَلَ أبُاَيعِكُُمْ عَلىَ أنَْ تمَْنعَُونيِ مِمه ِ عَزه وَجَله وَرَغهبَ فيِ الِْْ نعَُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأبَْناَءَكُمْ قاَلَ فأَخََذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ  فتَلََا وَدعََا إِلىَ اللَّه

ا نمَْنَعُ مِنْهُ أزُُرَناَ فبَاَيعِْناَ يَا رَ  ِ لنَمَْنَعنَهكَ مِمه ِ بيَِدِهِ ثمُه قاَلَ نعََمْ وَالهذِي بعَثَكََ باِلْحَق  لْبَرَاءُ  فنََحْنُ أهَْلُ الْحُرُوبِ وَأهَْلُ الْحَلْقةَِ وَرِثنْاَهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ قاَلَ فاَعْترََضَ الْقَوْلَ وَا سُولَ اللَّه
  ِ ِ إنِه بيَْننَاَ وَبيَْنَ ال  يكَُل ِمُ رَسُولَ اللَّه جَالِ حِباَلًا وَإنِها قاَطِعُوهَا يَعْنيِ الْعهُُودَ فهََلْ عَسَيْتَ إنِْ نَحْنُ فعََلْناَ ذلَِكَ ثمُه  أبَُو الْهَيْثمَِ بْنُ التهي هَِانِ حَلِيفُ بنَِي عَبْدِ الْأشَْهَلِ فقَاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّه ر ِ

 ِ ُ أنَْ ترَْجِعَ إِلىَ قَوْمِكَ وَتدَعََناَ قاَلَ فتَبََسهمَ رَسُولُ اللَّه ِ   مَنْ سَالمَْتمُْ وَقَدْ قاَلَ رَسُ ثمُه قاَلَ بَلْ الدهمَ الدهمَ وَالْهَدْمَ الْهَدمَْ أنَاَ مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مِن يِ أحَُارِبُ مَنْ حَارَبْتمُْ وَأسَُالِمُ  أظَْهَرَكَ اللَّه ولُ اللَّه

    ْا مَعْبَدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدهثنَيِ فيِ حَدِيثهِِ   يكَُونُونَ عَلىَ قَوْمِهِمْ فأَخَْرَجُوا مِنْهُمْ اثنْيَْ عَشَرَ نَقِيباً مِنْهُمْ تسِْعةٌَ مِنْ الْخَزْرَجِ وَثلََاثةٌَ مِنْ   اثنَْيْ عَشَرَ نقَِيبًاأخَْرِجُوا إلِيَه مِنْكُم الْأوَْسِ وَأمَه
  ِ لَ مَنْ ضَرَبَ عَلىَ يدَِ رَسوُلِ اللَّه ِ    عَنْ أخَِيهِ عَنْ أبَيِهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ كَانَ أوَه ا باَيعَنَاَ رَسوُلُ اللَّه رقم    93ص   25)رواه أحمد ج   الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ ثمُه تتَاَبعََ الْقوَْمُ فَلمَه

15798 ) 
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لَ يريدونه وهو خيْ لهم، فيئول بهم الْمر إلى أن يسلموا ويكونوا من أهل الجنة وقد كانوا كارهين ف أول الْمر؛ لْن  
المسلمين   وأعمال  المسلمين  أحوال  يشاهدون  أنَّم  قتلهم  وبقائهم وعدم  أسرهم  يترتب على  ولكنه  أسرهم مكروه لهم، 

 .75ة( وأحكام الإسلَم، فيدخلون ف الإسلَم، فيكونون من أهل الجن 
 

  قاالا شاهيدْتُ ماعا راسُولي اللََّّي    عابَّاس  ، فعن    حنين غثوة    أكد العباس جدارته بالإسلام وشهد مع النبي  وقد  
عالاى ب اغْلاةٍّ لاهُ    ف الامْ نُ فااريقْهُ واراسُولُ اللََّّي    ي اوْما حُنايْنٍّ ف الازيمْتُ أاناا واأابوُ سُفْياانا بْنُ الحاْاريثي بْني عابْدي الْمُطَّليبي راسُولا اللََّّي  

الْمُسْ  الْمُسْليمُونا واالْكُفَّارُ والىَّ  الْت اقاى  ف الامَّا  امييُّ  الْجذُا نُ فااثاةا  بْنُ  ف ارْواةُ  لاهُ  اهاا  أاهْدا مُدْبيريينا فاطافيقا راسُولُ اللََّّي  ب ايْضااءا    ليمُونا 
ب اغْلاةي راسُولي اللََّّي   بيليجاامي  ذ   قاالا عابَّاس  واأاناا آخي الْكُفَّاري  قيبالا  ب اغْلاتاهُ  ذ     ي اركُْضُ  سُفْياانا آخي تُسْريعا واأابوُ  أانْ لَا  إيرااداةا  أاكُفُّهاا 

عْلَى    ف اقاالا عابَّاس  واكاانا راجُلًَ صاي يتًا ف اقُلْتُ أَيْ عَبَّاسُ نَادي أَصْحَابَ السَّمُرَةي    ف اقاالا راسُولُ اللََّّي    بيريكاابي راسُولي اللََّّي   بأيَ
أيَْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةي   لاب َّيْكا صَوْتِي  ديهاا ف اقاالوُا يَا  الْب اقاري عالاى أاوْلَا ينا سَايعُوا صاوْتِي عاطْفاةُ  يَا    قاالا ف اوااللََّّي لاكاأانَّ عاطْفات اهُمْ حي

 .   76( لاب َّيْكا قاالا فااقْ ت ات الُوا واالْكُفَّارا 
 

ُّ  فلما أفاء الله على رسوله بمال كثيْ لم يبخل على عمه العباس وعوضه ما غرمه ، ف  ا النَّبِي اَلٍ مينْ    عانْ أاناسٍّ أتِي بِي
ا بيهي راسُولُ اللََّّي  الْبَحْرَيْني   دي فاكاانا أاكْث ارا ماالٍّ أُتِي إيذْ جااءاهُ الْعابَّاسُ ف اقاالا يَا راسُولا اللََّّي أاعْطينيي إيني ي    ف اقاالا انْ ثُ رُوهُ في الْماسْجي

ثاا في ث اوْبيهي ثَُُّ ذاهابا يقُيلُّهُ ف الامْ ياسْتاطيعْ ف اقاالا أْمُرْ  ي وافاادايْتُ عاقييلًَ قاالا خُذْ فاحا  ب اعْضاهُمْ ي ارْف اعْهُ إيلِاَّ قاالا لَا قاالا  فاادايْتُ ن افْسي
نْهُ ثَُُّ ذاهابا يقُيلُّهُ ف الامْ ي ارْف اعْهُ ف اقاالا فامُرْ ب اعْضاهُمْ ي ارْف ا  عْهُ عالايَّ قاالا لَا قاالا فاارْف اعْهُ أانْتا عالايَّ  فاارْف اعْهُ أانْتا عالايَّ قاالا لَا ف ان اث ارا مي

يا عالا 
ليهي ثَُُّ انْطالاقا فاماا زاالا يُ تْبيعُهُ باصاراهُ حاتََّّ خافي لاهُ عالاى كااهي نْهُ ثَُُّ احْتاما هي فاماا قااما راسُولُ  قاالا لَا ف ان اث ارا مي رْصي بًا مينْ حي ناا عاجا ي ْ

ن ْهاا ديرْهام   اللََّّي   .   ولعله كان يتألف قلبه ليحسن إسلامه،  77(  واثُاَّ مي
 

استلف منه صدقة عامين    حتَّ أن النبي بعدما حسن إسلامه ، وقد ساهم العباس ف الصدقة على المسلمين  
  عانْ أابيي هُرايْ راةا قاالا ، ولم يخبَ أحدا بذلك حتَّ ظنوا أنه منع صدقته ، ولعل ذلك لتحريه الإخلَص ف العمل ، ف   في عام

اليدُ بْنُ الْوالييدي واالْعابَّاسُ عامُّ راسُولي اللََّّي    ب اعاثا راسُولُ اللََّّي   قاةي فاقييلا ماناعا ابْنُ جماييلٍّ واخا ف اقاالا راسُولُ اللََّّي    عُمارا عالاى الصَّدا
   ًواأامَّا خااليد  فاإينَّكُمْ تاظْليمُونا خااليد ُ ا قادْ احْت اباسا أادْرااعاهُ واأاعْتااداهُ في سابييلي  ماا ي انْقيمُ ابْنُ جماييلٍّ إيلََّ أانَّهُ كاانا فاقييْاً فاأاغْنااهُ اللََّّ
وُ أا ،  اللََّّي   ن ْ رُ أاماا شاعارْتا أانَّ عامَّ الرَّجُلي صي ثْ لُهاا ماعاهاا ثَُُّ قاالا يَا عُما عن  ، وف رواية مفسرة    78( بييهي واأامَّا الْعابَّاسُ فاهييا عالايَّ وامي

بعث عمر على الصدقة فرجع وهو يشكو العباس فقال إنه منعني صدقته فقال رسول الله    بن عباس : أن رسول الله  
    79( العباس أسلفنا صدقة عامين في عام كذايَ عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إن   . 

 
ُ عالييم  حاكييم  قوله ) هُمْ وااللَّ  ن ْ انوُاْ اللَّ ا مين ق ابْلُ فاأامْكانا مي ياان اتاكا ف اقادْ خا أي الْيانة بعد الفداء من    ( 71) (واإين يرُييدُواْ خي

  أي  80( عائد على الأسرى  " وإن يريدوا"والجمهور على أن الضميْ ف قال أبو حيان ) الْسر ، بالعودة لقتال المسلمين ، 
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الرازي )81( وإن يريدوا خيانتك ف إظهار الص لح) أن يعاهد بأل يعود  العادة فيمن يطلق من اُبس والأسر  ، قال 
 .   82( إلى معاهدة المشركينللمحاربة و 

نَّاية  )   وذلك   ، وأسراً  قتلًَ  منهم  فأمكن الله  بدر  يوم  الرسول  محاربة  من  عليه  أقدموا  بما  خانوا الله  أنَّم  والمعنى 
  84( المراد بالْيانة منع ما ضمنوا من الفداء )وقيل ،  83(  الإمكان والطفر 

قوله    ف  الزمخشري  هُمْ( قال  ن ْ مي )   )فاأامْكانا  بدر أي  يوم  رأيتم  أخرى  –منهم    كمفسيمكن  كما  أعادوا  -مرة  إن 
، ويمكن ذكر أمثلة على ذلك من  86( فإن أعادوا الْيانةا فاعلم أنه سيُمكنك منهم أيضاً ، قال أبو السعود )85( الْيانة 

 ، لكن المقام ليس بحاجة إليها .    87باب التوضيح 
 

رَْبُ خَدْعَةٌ )  قاالا راسُولُ اللََّّي  والتمكن من الْائنين يجوز أن يكون بالْديعة ولَ يجوز بالْيانة ،   ُْ أخذ الحق    88( ا
وليس منها ما يأخذه من  ، قال المناوي )  من الْائن والتمكن منه بالقوة أو الحيلة أو الْدعة دون الْيانة فليس بشيء

إطلَق  ، من ذلك    90( لْن من أخذ حقه فلَ يسمى خائنًا ، قال ابن بطال )89( مال من جحده حقه إذ لَ تعدي فيه 
لهند أن تنفق على نفسها من مال زوجها على نفسها ما يجب عليه أن ينفقه عليها وأن توصل إلى عياله منه    النبِ  

 .91( ما يجب عليه أن ينفقه عليهم من ماله 
 

ُّ أما الْيانة فإنَّا تكون ف موطن الْمانات ، وهذا لَ يجوز مطلقا ،  أَد ي الْأَمَانةََ إيلَى مَنْ ائْ تَمَنَكَ وَلَ  )  قاالا النَّبِي
 . 93 (لَ تعامله بمعاملته ولَ تقابل خيانته بخيانتك فتكون مثله )أي   92( تََنُْ مَنْ خَانَكَ 

 

ُ عال ييم  حاك ييم  قوله ).. دقي ق ، والله وح ده يعل م يك ون وفق ا لمعي ار ذل ك أن الف رق ب ين الْديع ة والْيان ة  (71) (وااللَّ 
من  اط التفرق  ة ب  ين العم  ل المش  روع ف الح  رب الق  ائم )الْديع  ة( وغ  يْ المش  روع والحكم  ة ه  ي الْ  ائن م  ن المخ  ادع لع  دوه ، 

اتفق العلماء على جواز خداع الكفار ف الحرب كيف أمك ن الْ داع، إلَ أن يك ون قال النووي "  ،  القائم علي )الْيانة(
،فل يس م  ن الحكم ة تش  ويه ص ورة الإس  لَم بخيان ة العه  د والَتف اق للظف  ر بالْ  ائن ،   "94في ه نق  ض عه د أو أم  ان ف لَ يح  ل

وإنما تحصل الحكمة إذا تضمنت بنود الَتفاق التخلية بين المسلمين وهذا الْائن ، فلَ يمنعه العدو من الظفر به ، وتلك 
 سياسة شرعية مرعية مبنية على العلم والحكمة ، فمن تبدر ف صفات الْالق تعلم منه شيئا من محاسن الْخلَق .

 
 

   116ص  6( البحر المحيط ج 81
   443ص   7( تفسير الرازي ج  82
   2168ص  1( تفسير الفخر الرازي ج 83
   115ص  6( البحر المحيط ج 84
   388ص    2( الكشاف ج  85
   133ص    3( تفسير أبي السعود ج  86
   154ص    7( تفسير ابن أبي حاتم ج  87

َ مِنْ قَ  ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ : " " وَإنِْ يُرِيدوُا خِياَنتَكََ فَقَدْ خَانُوا اللَّه ِ وعَنْ قتَاَدةََ، قاَلَ : قاَلَ اللَّه ِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبَيِ سَرْحٍ، كَانَ يكَْتبُُ لِلنهبيِ  الْوَحْيَ،  بْلِ فأَمَْكَنَ مِنْهُمْ " ، قاَلَ : إنِه عَبْدَ اللَّه
دٌ لا يكَْتبُُ إلِا مَا شِئْتُ، فَسَمِعَ  ِ أنَْ كَانَ مُحَمه ا كَانَ  فنَاَفَقَ، فَلَحِقَ باِلْمُشْرِكِينَ بمَِكهةَ، وَقاَلَ : وَاللَّه ُ مِنْهُ ليََضْرِبهَُ ضَرْبةًَ باِلسهيْفِ، فَلمَه  بذِلَِكَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ، حَلَفَ لِْنْ أمَْكَنهَُ اللَّه

ِ، هَ  ِ قَدْ أقَبَْلَ ناَدِمًا فأَعَْرَضَ عَنْهُ، وأقَْبَلَ الأنَْصَارِيُّ مَعهَُ سَيْفٌ، فأَطََافَ بهِِ، ثمُه مَ يَوْمُ فتَحِْ مَكهةَ، جَاءَ بهِِ عثُمَْانُ بْنُ عَفهانَ، فكََانَتْ بيَْنهَُمَا رَضَاعَةٍ، فقَاَلَ : ياَ رَسوُلَ اللَّه ده  ذاَ عَبْدُ اللَّه

 ِ مْتُ بهِِ الْيَوْمَ، فَقاَلَ الأنَْصَارِيُّ : فهََلا أوَْمَضْتَ  رَسُولُ اللَّه ِ : لَقدَْ تلَوَه ٍ أنَْ يُومِضَ" يدَهَُ لِيبُاَيعهَُ، وَقاَلَ لِلأنَْصَارِي   ؟ قاَلَ : لا ينَْبغَِي لِنبَيِ 
نما بي ن أمره في فتح مكة وهذه نزلت  قال أبو حيان تعليقا على ما رواه قتادة : فإن كان قال ذلك على سبيل التمثيل فيمكن ، وإن كان على سبيل أنها نزلت في ذلك فلا لأنه إ

 (  106ص    6عقيب بدر. ) تفسير البحر المحيط ج
   3273رقم   165ص  9( رواه مسلم ج 88
   288ص    1( فيض القدير ج 89
   585ص  6( شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 90
   34ص    5( بيان مشكل الآثار للطحاوي ج  91
 1/783السلسلة الصحيحة 1264رقم   264ص   3وصححه الألباني : صحيح وضعيف الترمذي ج   1185رقم   57ص    5( رواه الترمذي ج 92
   288ص    1( فيض القدير ج 93
  45ص  12( شرح النووي على مسلم ج 94



ابن القيم :"العلم والحكمة متضمنان لجميع ص فات الكم ال، ف العلم يتض من الحي اة ول وازم كماله ا م ن القيومي ة  قال
والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرو ة 

 "95والإحسان والجود والبَ، ووضع الْشياء ف مواضعها على أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال وإثبات الثواب والعقاب
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